
المهمــة المســتحيلة.. لمــاذا يفشــل المبعوثــون
الأمميون في البلدان العربية؟

, فبراير  | كتبه مرتضى الشاذلي

ــم تكــررت في الســودان ــدأت مســيرة المبعــوثين الأمميين إلى الــدول العربيــة مــع الحــرب اللبنانيــة، ث ب
ية واليمنية.   والعراق والصومال ثم ليبيا، وليس أخيرًا في الأزمة السور

أزمات لفتت انتباه الأمم المتحدة التي سارعت كعادتها لتعيين مبعوثين ضمن مهام أممية قيل إنها
ستؤدي دورًا إطفائيًا لإخماد نيران الحرائق العربية هنا وهناك، غير أن الحصاد جاء بعيدًا عن الآمال

المعقودة.                    

أثبتــت الســنوات الماضيــة الــتي أعقبــت ثــورات الربيــع العــربي فشلاً معلنًــا وآخــر ضمنيًــا للمبعــوثين
الأمميين، مما يدفع للتساؤل عن أسباب ذلك الفشل والأسباب الممكنة لتلافيه.

https://www.noonpost.com/21878/
https://www.noonpost.com/21878/


ٍ
مبعوثو ليبيا.. الجري في ماراثون مزن

ير عن انتهاكات العقيد الراحل اختلفت الصورة في ليبيا عن باقي دول الربيع العربي، وسرعت التقار
 معمر القذافي التدخل الدولي الممهور بختم حلف الناتو، وبعد أسابيع من اندلاع ثورة ليبيا يوم
يــر الخارجيــة الأردني الأســبق عبــد الإلــه الخطيــب مــن فبراير/شبــاط ، عينــت الأمــم المتحــدة وز
مبعوثًــا أمميًــا خاصًــا للعمــل عــن كثــب مــع الحكومــات الإقليميــة والمجتمــع الــدولي لتنســيق رد سريــع

وفعال وضمان الانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي في ليبيا.      

ومع استمرار الثورة الليبية وتحولها إلى مسلحة، أجرت الأمم المتحدة تغييرًا في مقاربتها للوضع الليبي
فأنشـــأت في ســـبتمبر/أيلول  “بعثـــة الأمـــم المتحـــدة للـــدعم في ليبيـــا” (أونســـميل)، وتبـــدلت
المعطيــات بعــد ســقوط طرابلــس في أيــدي الثــوار أواخــر أغســطس/آب ، وعُين البريطــاني إيــان

مارتن رئيسًا للبعثة لرعاية المسار الديمقراطي.

كـثر بحضـور اللبنـاني طـارق مـتري، وأعلـن بعـد تـوليه مهـام منصـبه بشهـور أن انتخابـات المشهـد تعقـد أ
ليبيا “لم تكن مثالية” نظرًا للصعوبات الأمنية، وفي  من يونيو/حزيران  انتقد قانون العزل
السياسي معتبرًا أنه “يكرس الإقصاء”، وشدد على ضرورة الجلوس للحوار، لكنه عاد في يوليو/تموز

 ليؤكد أن القوى الليبية المتصارعة “ضيعت فرصة الحوار“.

كدت أن ارتفاع مستوى العنف كان بسبب سياسة كثير من الأطراف الليبية أ
ومبادرات المبعوث الأممي

ومع تعقد الأزمة الليبية وانشطار مؤسساتها وأحزابها، باشر الإسباني برناردينو ليون الوساطة خلفًا
لســابقه مــتري، لكنــه لم يتمكــن مــن إيجــاد مخــ، خاصــة بعــد أن رفضــت الأطــراف الليبيــة المســودات
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الثلاثة التي اقترحها ليون.

وبعد أربعة ممثلين، شغل الألماني مارتن كوبلر منصب المبعوث الأممي لدى ليبيا، لكنه فشل في إنفاذ
، الاتفــاق الســياسي الموقــع برعايــة الأمــم المتحــدة بين الأطــراف الليبيــة منــذ ديســمبر مــن عــام
كتـــوبر/تشرين الأول  وحـــتى يونيـــو/حزيران ، وســـط لينهـــي ولايتـــه الـــتي امتـــدت مـــن أ
تســاؤلات وانتقــادات بشأن قــدرته علــى حلحلــة الأوضــاع الــتي تشهــد انســدادًا سياســيًا وتصــعيدًا

يًا كبيرًا. عسكر

المبعوث السادس حتى الآن، واللبناني الثاني بعد “متري”، كان غسان سلامة الذي تبدو مهمته شبه
مستحيلة، نظرًا لتواصل الأزمة السياسية في البلاد، وما زادها تعقيدًا دعوة حكومة الوفاق الوطني
إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس/آذار المقبل، وما لقيه من معارضة من مجلس النواب بطبرق،
كــدت أن ارتفــاع مســتوى العنــف كــان بســبب ســياسة ومبــادرات المبعــوث بــل إنّ كثــيرًا مــن الأطــراف أ

الأممي.

مبعوثو اليمن.. البحث في كومٍ من الرمال المتحركة 

يــن مــن انــدلاع الثــورة في اليمــن يــوم  مــن فبراير/شبــاط ؛ دخلــت دول بعــد أقــل مــن شهر
خليجيــة علــى خــط الوساطــة، وقــدمت “المبــادرة الخليجيــة” للتوســط بين المحتجين ونظــام المخلــوع

الراحل علي عبد الله صالح، ويبدو أنها كانت تعي أن الفوضى باليمن ستؤثر على أمنها القومي.

وبرز أيضًا في الوساطة بين صالح والمحتجين اسم البريطاني من أصل مغربي جمال بن عمر الذي عُين
مبعوثًــا دوليًــا (أبريل/نيســان  – أبريل/نيســان )، وبــدأ ابــن عمــر مهمتــه منــذ تعيينــه

بترحيب من مختلف الأطراف اليمنية سياسيًا وشعبيًا.
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ومع مرور الوقت، فقد ابن عمر ثقة بعض الأطراف بعد اتهامه بالتساهل مع الحوثيين، ومن ثم
فشلت مهمته، ودخلت البلاد في أتون حرب أهلية، وشن تحالف بقيادة السعودية عملية “عاصفة
الحزم” يوم  من مارس/آذار  ضد انقلاب الحوثيين، ليقدم ابن عمر بعدها استقالته بعد

خمس سنوات من الخطوات المتعثرة في الرمال المتحركة.

يتــاني إســماعيل ولــد شيــخ أحمــد وبعــد غــرق اليمــن في الاحــتراب جــيء بــالمبعوث الأممــي الجديــد المور
لإنقــاذ الموقــف، إلا أنــه في رأي النقــاد لم يقــدّم شيئًــا جديــدًا لحــل الصراع الــداخلي في اليمــن ســوى

“الجولات المكوكية غير ذات الفائدة على الأرض”.  

يبًــا، شكــل ولــد الشيــخ أحــدث حلقــة في سلســلة تنحــي مبعــوثي الأمــم المتحــدة، وبعــد ثلاثــة أعــوام تقر
وجاءت الاستقالة بعد الضغوطات الدولية على الأمم المتحدة بوقف الحرب ورفع الحصار ودخول
المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وفشل الأمم المتحدة في وضع السعودية بالقائمة السوداء، وعدم

يًا في ميادين القتال. كفاءة التحالف العربي عسكر

رحل ولد الشيخ وجاء البريطاني مارتن غريفثتس خلفًا له، لكن بقي الملف اليمني لغزًا للأمم المتحدة
والتحالف العربي، فهل ينجح المبعوث الجديد خلال المفاوضات القادمة في حله؟  

يا.. المشي في حقل من الألغام    مبعوثو سور

يــة لإرســال بعثــة مراقــبين شكلتهــا الجامعــة العربيــة في ديســمبر/كانون الثــاني دفــع واقــع الثــورة السور
يــا”، واســتمر عمــل  برئاســة الــدبلوماسي الســوداني الســابق محمد الــدابي “لتفقــد الأوضــاع بسور

الفريق قرابة الشهر.

لم يجـف حـبر اسـتقالة الـدابي حـتى عيّنـت الأمـم المتحـدة الأمين العـام السـابق للمنظمـة الدوليـة كـوفي
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( الثاني من أغسطس/آب –  من فبراير/شباط ) عنان مبعوثًا عربيًا ودوليًا مشتركًا
يًا، وقدم خطة للسلام ووقف الحرب في البلاد، لكنه اصطدم بأفق مسدود سياسيًا وأمنيًا وعسكر

 . مما دفعه لتقديم استقالته في الثاني من أغسطس/آب

استقالة عنان طرحت تساؤلات كثيرة عن إدارته لمهمته وللأزمة، ثم تكرر الأمر نفسه مع الدبلوماسي
الجــزائري الأخــضر الإبراهيمــي (الأول مــن ســبتمبر/أيلول  إلى  مــن مايو/أيــار)، الذي

أعلن فشل مهمته بعد وصول مفاوضات “جنيف ” إلى طريق مسدود.

مٍ يُذكر أو خلال جولات جنيف الأربعة راوح دي ميستورا مكانه دون تحقيق تقد
يكسر الجمود في الأزمة السورية

إقـرار الإبراهيمـي بفشلـه لم يمنـع الأمين العـام للأمـم المتحـدة بـان كي مـون مـن تعيين مكـانه السـياسي
والـدبلوماسي السويـدي سـتيفان دي ميسـتورا في يوليو/تمـوز ؛ ليكشـف تعيينـه أزمـة المبعـوثين

يا وإضاعتهم البوصلة وضلالهم طريق الحل. الأمميين إلى سور

يـــا، وكأنـــه يـــدور في حلقـــة مفرغـــة منـــذ خلافتـــه للأخـــضر وبـــدا دي ميســـتورا المبعوث الثـــالث إلى سور
الإبراهيمــي، وســجل هــو الآخــر فشلاً واضحًــا في أداء أيّ دور إيجــابي، ولم يتمكــن مــن تحقيــق خفــض
لمستوى العنف حتى في بعض المواقع التي كانت أطراف الصراع لديها بعض الاستعداد للوصول إلى

هذه الغاية.

مٍ يُــذكر أو يكسر الجمــود في وخلال جــولات جنيــف الأربعــة راوح دي ميســتورا مكــانه دون تحقيــق تقــد
يــة، فــالأمم المتحــدة ومبعوثوهــا أطــالوا الأزمــات، ويكســبون الــوقت ويســتخدمون جملاً الأزمــة السور
دبلوماسـيةً وعبـاراتٍ لبقـةً لإرضـاء الأطـراف، ولا شيء مـن ذلـك تحقـق سـوى الاحتفـالات والمـؤتمرات

الصحفية التي باء آخرها بالفشل في سوتشي منذ أيام قليلة.

https://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=17025#.WnPDdq6WbIU
https://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=17101#.WnPDuq6WbIU
https://www.france24.com/ar/20140513-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.dw.com/ar/%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%80-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%82%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/a-17776918
https://topnews-nasserkandil.com/final/Full_Article.php?id=5681
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/1/30/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A4%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A


فشل أم إفشال؟  

أثبتت السنوات الماضية فشل هيئة الأمم المتحدة في حل النزاعات الدولية إلاّ في بعض النزاعات التي
كانت الولايات المتحدة الأمريكية طرفًا فيها في العقديْن الأخيرين، والمثال الساطع هو الصراع العربي
يــد علــى ســبعة عقــود مــن الفشــل الإسرائيلــي منــذ قــرار التقســيم عــام  إلى يومنــا هــذا، ومــا يز

الذريع في حل هذا الصراع.

الفشل يتكرر اليوم، حتى أصبح المشترك في نتائج الجهود التي يبذلها المبعوثون الدوليون إلى بلدان
ثورات الربيع العربي التي تعاني من الأزمات، أنها تصل إلى طريق مسدودة، بما يشكل فشلاً للأمم
المتحــدة والمجتمــع الــدولي، وإحباطًــا شخصــيًا للمبعــوثين الذيــن يُختــارون عــادة اســتنادًا إلى قــدراتهم

وخبراتهم ومعرفتهم بواقع الأزمات.

يــا واليمــن وليبيــا أزمتهــم في إمكانيــة إيجــاد حلــول سياســية وأظهــر فشــل المبعــوثين إلى كــل مــن سور
لأزمــات بلــدان ثــورات الربيــع العــربي الــتي أرســلوا إليهــا، وترجــع أســباب الفشــل، في جميــع الحــالات
المذكورة، بالأســاس إلى افتقــار المجتمــع الــدولي لإرادة موحــدة في التعــاطي مــع الأزمــات الــتي تعصــف

ببعض البلدان العربية.

ومثلت الانقسامات البينية العربية والإقليمية عاملاً سلبيًا على هذا الصعيد، فأي قرارات تصدر عن
الأمم المتحدة تحتاج إلى إجماع دولي على تطبيقها، وتعاون عربي وإقليمي لا يمكن من دونه أن تنجح

الجهود المنظمة الدولية وتترجم قراراتها.

لعل من بين أسباب أزمة المبعوثين أنهم لا ينظرون إلى جذور وأسباب الأزمات
الحاليّة

https://www.skynewsarabia.com/web/article/986340/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9


وإن كانت أسباب الفشل في إيجاد حل أممي للأزمات التي تعصف ببلدان الثورات العربية تعود في
الأصــل إلى تناقضــات واختلافــات الــدول الفاعلــة في المجتمــع الــدولي، وافتقــار المجتمــع الــدولي لإرادة
موحدة في التعاطي معها، فإن الانقسام في مجلس الأمن الدولي – خاصة تصلب الموقف الروسي –

أفضى إلى تشكيل دور أممي معيق لحل الأزمات.

وتري قراءات أن الجانب الآخر للفشل يكمن في بعض المبعوثين أنفسهم، نظرًا لقلة إلمامهم  بظروف
الأزمات وطبيعة المناطق التي يزرونها سريعًا ويخرجون من تعقيداتها بشكل أسرع، ويرى منتقدو تلك

المهام أن فشل جهودها يعود إلى انحياز من القائمين عليها لأطراف في الأزمة على حساب أخرى. 

ولعل من بين أسباب أزمة المبعوثين أنهم لا ينظرون إلى جذور وأسباب الأزمات الحاليّة، ففي الحالة
ية بوصفها نزاعًا مسلحًا يا مع القضية السور ية مثلاً تعامل جميع المبعوثين الأمميين إلى سور السور
بين طرفين، ولم يأخذوا في الحسبان التعامل مع المسألة السورية من جانبيها الأخلاقي والإنساني، بل

كان المبعوثون يساوون بين الضحية والجلاد.

المبعوثــون الأمميــون أيضًــا ملتزمــون بالــدفاع عــن مصالــح الولايــات المتحــدة قبــل كــلّ شيء آخــر، ولأنّ
الولايات المتحدة عادةً ما تكون مع طرف ضد طرف آخر في الأزمات المختلفة، فالنتيجة تكون واضحة،
أي فقـدان هـؤلاء المبعـوثين للقـدرة علـى إنتـاج حلـول تسـتجيب لمصالـح الأطـراف المنخرطـة في الصراع،

الأمر الذي يسهل الوصول إلى الحلول.

وتســتمر أزمــات لعــالم العــربي منتظــرة مهــام مبعــوثين مختلفين تنتهــي جهــودهم إلى ضــوء مــا في آخــر
النفق. 

/https://www.noonpost.com/21878 : رابط المقال
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